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 الفصل الأول
ْ

.................................................................................................................................ْ

ْ

ْ

ْ..ْصدفالفكانتْاجملْْةالتيْآتتنيْبغتْالسعادةكنتْ

ْ
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ْالذيْبحثتْعنهْْدوماْبينْغياهبْاللياليْوْلمْآجدهْ!ْ..ْْالملجأكنتْ

ْ

ْوْهاهيْلياليْالعمرْتنيرْسماءْكونيْبضيائكْ..

ْ

  .نوفمبر.من  /الثامن و العشرين 
 

ْبذاتهْْرنوفمبنْأدريْأكنْألمْْحدهمْ!ْوأنتميْلكتابْماْ..ْوددتْالهروبْالىْحروفْألطالماْوددتْانْ

ْ

ْسيبحرْبيْالىْحروفكْ..

ْ

ْ!ْ..ةباتْجزءاْمنْكيانيْلاْيفارقنيْالبتْدخلْعالميْالجديدْ..ْعالما ْأكانْهذاْاولْيومْليْوْاناْ

ْ

ْبينْالاضلعْ..ْحيثْمررتْعلىْحروفكْ،ْفكانتْتأخذْمجلسا ْ

.ْ

.ْ

ْ

 الأول / من مارس ... 
 

ْالنورْْرأيت!ْ،ْرأيتْنفسيْبينْحروفكْ..ْوْْةحيثْأبحرتْبيْالىْعوالمْخفيْحروفكْ،ْةانتهيتْمنْقراء

ْ

ْ.ْثمْشطئانك.البحرْوْالكونْيرتسمْعلىْْرأيت!ْْكلماتكلمعانْطيفكْالكاحلْفيْسوادْْرأيتبينْسطوركْ..ْ

ْ

ْينْحالاطمئنانْيخرجْمنْجوفْالمعانيْفيْْ..ْكانتْتسعدنيْحقاْ!ْوْكآنأناملكْهيْكلْماْأنجزتهنمضيتْلأ

ْ

ْانْالاطمئنانْكانْمعدوماْ..

ْ

ْكزخْالمطرْفيْثناياْعقليْ..ْْالذكرياتْتزخْزخا ْْوبأطنانشعرتْبفوضىْمشاعريْتعصفْفيْجوفيْ!ْ

ْ

ْاننيْاضعتْعمريْفيْالهروبْمنْْأيقنترتْبهاْ..ْوْقدْأسُْْةمظلمْةالىْكلْقوقعحيثْعادتْبيْالذكرىْ

ْ

ْسرابْالوهمْالذيْكانْيتملكنيْ!ْْحيثْكانْفؤاديْيعتصرْوْينزفْغصصاْعلىْمنْقتلهْ!

ْ

ْبنيناْلهاْوسطْالروحْْرواحناْسوىْعلاقاتْ أفلمْيقتلناْسوىْمنْكناْنقدسْوجودهْفيْكيانناْ..ْوْلمْينهشْْ

ْ

ْ...ْْطمأنينةمدينتناْ،ْحيثْلمْيعدْهنالكْْتزلزلوْْة،ْفْثارتْفيْيومْوْليلْمسكنا ْ

ْْ

ْلكننيْوجدتهاْبكْ!ْوجدتهاْداخلْعينيكْتؤنسْروحيْبهاْ..ْ

ْ
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قد تقتل الأوطان اوطانها ، و اتخذت منها وطنا في حيث انك عهدت لوطنك ان لا يخان  " ْحينهاْانهْأخبرتني
ْ"ْ، فكنت شعبا لم يخن وطنه يوما ، بل كنت شعوبا تخونها الأوطان ..

ْ

ْنْأكونْلكْوطناْمنْبلادْأوددتْمنْجديدْ!ْْةعيدْلكْنسيمْالحياأوطانكْوْأشملْْألملمكيفْْحائرةْأجدنيْ

ْ

ْوْلاْالهجرانْ..ْالخيانةعرفْتلاْْةبعيد

ْ

ْْالطريق،ْنهايةذلناْفيْ..ْفهاْنحنْخُْْلها!وْنحنْالذينْوهبناْجوارحناْْالأوطان،دريْكيفْتخونناْألستْ

ْ

ْرضْالوطنْ..ْأبنيناهاْعلىْْبعثرتناْالتيْتناثرتْعلىْبقاياْأحلامْ ْةنحاولْلملم

ْ

روبها فمات حفيروون لك عن كل  ، بها قد أصاب وماسل قوم ارض بروحي قد مررت بها يخبروك عنها " 
 ."شيبها و شاب من بها شباب ..

 
ْ"ْ؟ْمتى الخلاص من كل ما نمر به"ْيوماْْسألتني

ْ

ْفيْرْربيعا ْالقلبْيزهُْْولعل.ْ.ا ْعقدْالراحةطواقْ|أمنْْوْتهِبنُاانهْحينْتهبْأمواجْالربيعْالىْصفناْأخبرتكْ

ْ

ْ.ْالسنين.علىْماْاهداهْموجْْةيومْماْوْهوْيتنهدْحسر

ْ

ْ.فؤادي.راكْفيْكلْجانبْتحملْبيْبعيداْعنْكلْماْيرهقْأولكننيْكنتْْمرارا،ْكانتْالأيامْتقسوْعليْ 

ْ

ْ..ْْشيءماْانْوجدتكْحتىْتغيرْكلْْلكن.ْويفهمها.ْفماْمنْطيفْ ْحد!لأشكوايْْبثْ أنْأعهدْألمْ

ْ

ْفْْلنفسك،!ْ..ْكنتْدوماْسنداْْتنطفئنْضجيجْمدينتكْيشعلْنيراناْلاْأكنتْدوماْشامخاْمبتسماْفيْحينْ

ْ

ْدهمْبأرواحناْ..ْننْيرىْالانسْانكساراتناْ،ْوْنحنْالذينْنسأمعاذْاللهْ

ْ

ْعندماْاخبرتنيْبسركْالصغيرْ؟؟ْْأتذكر

ْ

 قمتها بذاتي و  أعلى عماد   فامشي،  شيءامري الى بارئي في كل  "  أسلمْفْْدربه،هاْاناْالانْامشيْعلىْ
 

ْ"!ْ..ْْانني اسعى و ارضى بما يقسمه لي بارئي ، و من هنا وصلت لمرحله انني لا املك ما أخاف خسارته
ْ

ْرددْماْكنتْتقولهْليْلأنقذْنفسيْ!ْفلكمْكنتْبحاجهْلمنْيدعمنيْدوماْ!ْ..أكنتْ

ْ

ْهابْالغرق!ْأهابهْوْلاْألاْهْتخبطنيْالموجْْكنتْلهْشامخْومهما

ْ



 
 

5 

ْسعىْلذلكْ..ْأ؟؟ْوْهاناْ"ْن الصلاح سيعود على أيديناأب " ْلمْتخبرنيْيوماأ،ْْبالقوةتحلىْأدوماْانْْأحاول

ْ

ْلْالفتيلْمعاْفْنعودْلبناءْعصرناْوْنرتبْعوْنشْغافلا،فنكونْالسلامْوْنجلبْالسلامْالىْكلْمنْكانْ

ْ

ْْالقادمةْلأجيالنا،ْْلأوطانناْلغيرنا،وْانماْهيْْ!نالذاتنا ليست  " ْسوياْ..ْفْنحنْسنبنيْكلْشيءْفْأبجديتنا

ْ

ْ،ْوْلكلْماْسنتركهْخلفناْ..ْ

ْ

ْليستْْالنهايةنْأجهلْأينْالمفرْ!ْوْأصرخْأوْْ،ةمتناهيلاْْةدورْفيْدوامأْأوطاني!جدنيْغريبهْوسطْأ

ْ

ْْبأيديناينْانناْننسىْماْنملكْحفيْْاولْانْنجدْحلا ْحولناْوْنحْالمشكلةبهاْ..ْنرىْوْانماْاناْمنْيدورْْبالدوامة

ْ

ْْيأتيوْننظرْالىْالفراغْطالبينْمنهْانْةْناقصْةوماْننظرْبطريقد،ْحيثْنستطيعْانْنكونْالحلْ..ْوْلكنناْ

ْ

 ، حتى يأتي الربيع و ينتهي الشتاء  بأنفسنابه  نأتيفلربما لا نقبل على الربيع بل نحن من  "   ..ْالنجاةبعقدْ
 

 "الطعام فقط ! بل سنتعلم كيف نصطاده ... يأتيناحين ، سنتعلم الا ناكل 
. 
. 
. 
 

  الثاني / من اذار ..
 

خلق لم يكن كإنس او بجان ، فجنى بمائي كالأجان ، بوح كن بكوني بالكنان ،  و جاد جواد بجوده فكان ،" 
 "ما كان لكائن آن يكن بكيان ، جان ببوحه من قبل جنان .. 

 
ئْلإيواءْحزنهم..ْنحنْالقتلىْلضجيجْافكارناْالمستمرةْ،ْالىْاينْيفرْجنحنْالضحاياْالتيْلمْتبُنىْلهمْملا  

 

ذاْالذيْيتفهمْهواجسْأفكارناْالمتضاربة!!ْاذْلاْأحدْيمكنهْأنْيخمدْنيرانْالضياعْ،ْْالمرءْلغيرْنفسه!ْوْمن  

 

...تلكْالنيرانْالتيْباتتْتحرقْكلْاشيْحتىْحرقتنا  
 ..  

 لاْمهربْمنْكلْماْيجولْفيْأفئدتناْ،ْيحاولْالمرءْانْيهربْمنْنفسهْبالنومْثمْماْيلبثْالاْانْيغدوْضحيةْ

  ! الارق

يتراقصْأمامْأعيننا!ْنحاولْانْنحرقْتلكْالستائرْولكنتربكناْتلكْال ْحقائقْوْتلكْالتفاصيلْالتيْباتتْستاراْ 

ْ

ْ.…دونْجدوىْ،ْفْظلالْالحقيقةْتلاحقناْبخيبةْموجعةْ

ْ
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 ...واليوم بتنا نحن الضياع والهاوية تسكن فينا .
 

 الخامس / من ابريل ..
 
بها ، فما  تأما كفاك موتي من بعد موت  و إحياء ، هاك بقاياي فافعل ما شئ بي ، دما تريأيا دهرُ قل لي "ْ

ضررتني بحرق تلك الاشلاء ، هجرت كوكبي و عالمي و أكواني ، و أبيتُ عن ذكريات تحمل تلك الأشياء، 
موته سكبتَ ماءك على من كان غريقاً ، و ليس بغريق  من يسكن بقعر الماء ، قتلت ميتاً و ظننت بآنك تزيد 

ْ"..ْكأنك أتيت بنائم  فزدت نومه بإعياء

ْ

علىْأرضناْ كيفْللدهرْأنْيقتلْمنْكانْنوراْ   ْ ْكبير،ْوْيقولْلكْمواسيا ْكانْالليلْيحتضنْحروفكْبوله 

ْ

أحرقْبعثر بسوءْ..ْتسكبْمنْماءكْماْشئاأشلائيْوْْةالجرداءْ!ْأياْدهراْ   ْ ْمنْكانْلناْكيانا ْ!ْولكنْلاْتمس 

ْ

ْْةلستْتدريْولكننيْأتيكْبكيانيْوْالكيانْلكْقدْكتُبْ،ْفإنْلمْيكنْكيانكْهوْكيانيْفأينْيفرْالكيانْمنْوحش

ْ

ْالأيامْ..

ْ

يلامسْشفافْقلبيْفيكونْالكونْ  ْ ْأتراكْتبصرْالنورْفيْعينايْ؟ْوْتسمعْلحنْقلبيْوهوْيشدوْلكْأياْكيانا

ْ

لمجرتيْ  ْ ْ،ْليدومْحالْقلبيْ..ْاتيْ،ْكُنْانتْالسبيلْلمنفذْذْالكونيةكيانا

ْ

ْعلىْأوتارْمخاضْالحنينْ،ْكناْنضيعْوسطْْةكانْالليلْيؤرقناْدوماْ،ْفتمرْبناْالذكرياتْوْالأفكارْمتراقص

ْ

ْحرب ْلاْقتالْبهاْ،ْكالضريرْيمشيْبناْالهوىْلنعودْمحطمينْمنهْ..

ْ

ْْها انا و كلُّي عوالمٌ لتتسع جبالك بها " ..أذكرْفيْليلهْقلتْليْ"ْ

ْ

 يكاد سواد عينيكِ يحولكنتْتعلمْانْالشيبْقدْطغىْعلىْروحيْوْشابْبهاْمنْسوادْ،ْإذْقلتْليْيومهاْ"ْ
 
ْ.ْكنتْتنظرْفيْعينيْمتأملاْ ْعنْماْيجولْبيْغشيمة ْكنتْترىْالكثيرْفيْحينْكانتْالانسْ للبياض "..  

ْ

ْ..ْْكأنها محيطٌ لا بادئ له ولا نهايةبحرهاْْ

ْ

ْاللؤلؤْفيْكوْسروراْ،ْْةالنورْالذيْيقبعْوسطْظلامْالكونْفيملآنيْبهجْةبمثابلطالماْأخبرتكْأنكْ

ْ

ْأحشاءْالمحيطْتلمعْبينْثناياْذكرايْفيبتسمْطيفيْلمروركْالعابرْ..ْْ

ْ

ْيلاطفْشفافْشغفهاْوْهْ لطماْتفتقرْالروحْلمنْيُْ ْنيهاْوْيحملهاْعلىْبساطْالن عمْوْيرضيهاْ،ْتفتقرْلأنيس 
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ْ

ْيضعفْفيهْالفؤادْوْالجسدْ،ْوْالىْملجآ ْتتكأْعليهْحينْتخورْ فيْكلْوقت  ْواهاْ..قيكونْلهاْسنداْ 

ْ

فيْنفسْ  ْ وْملاكا  ْ قاتلا ْ!ْْالوقت،كمْهوْصعبٌْعلىْالمرءْأنْيغدوْشبحا  ْ ْكيفْلأرواحْالبشرْأنْتغدوْكابوسا

ْ

ْ؟.أرواحنا.لمْعليناْالتعايشْبنفاقِْيقتلْبراءةْْدوما!أسألْنفسيْ

ْ

ْوْماْمعنىْالروحْانْلمْتكنْتحياْ؟ْ..ْْمعنى؟أسألْنفسيْهلْخُلقْالانسانْبلاْ

ْ

ْ.ْسيمضي.علىْكلْماْمضىْوْعلىْماْةْأتنهدْحسر

ْ

ْ.ْعذابها.وْعلىْأطنانْذكرياتْالهوىْوْ

ْ

ْالروحْالتائهةْمنْكلْالبشر...ةْبعثرْوعلى

.ْ

.ْ

.ْ

ْ

ْ

 في احدى ليالي مارس ..

ْ

 " ستشرق شمسك من جديد ".. 
 تفقدي الامل ".. ولا" سيطيب اطمئني 

 سيكون جميل كتفاصيلك التي تحملينها .."  شيء" كل 
 سيكون بخير اطمئني "..  شيء" كل 

 
ْلسناْندريْلكنناْنداويْأنفسناْبالكلماتْوْنقتلْبعضناْْدوما .تسعىْلمنْيطمئنهاْْبسيطة،لكمْهيْالروحْخفيفةْ

ْ

،بهاْ  ْ ْتسُقىْبهاْسكينه ْ.ْْةمرارتهاْلتمسيْقوياْبكلموْةْتهلكناْمصاعبْالحياْأيضا

ْ

ْ ْسلاما ،حيثْكنتْأرتشفْمنْرحيقهاْْلدائي،الدواءْْةأدركتْالانْكمْكانتْكلماتكْوْحروفكْبمثاب ْسلاما

ْ

ْينتشلنيْمنْعالمْالضياعْالىْمداراتْالاملْ..ْ

ْ

ْينْالمُبهمْ..الحنفيْْالقاتل،فيْالانتظارْْالخوف،ْةتمرْبناْالأيامْوْتقذفْبناْفيْقوقع

ْ

ْينتشلناْمنْكلْ ْمنْْونرتشف.ْلنغدوْأحراراْنملكْذاتناْفقطْبنا..ْيبعدناْعنْسراب ْيتربصْشيء.نحتاجْلحضن 

ْ
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ْلأجلْكلْماْسلبتهْمناْ...ْةقبلْةنبيذْالحيا

.ْ

.ْ

 .أيار.العشرون / من 

 

 “الأوهام.. من بين  الحقيقة " انتِ 

  “انكسر.. عن معصمي ما  وقيدٌ  !عون  لي سواكِ  ومن وعونٌ " 

 

ْ.ْأفلتها.ْولمأحببتهاْْةليْسندٌْسواكْكعقدْومنكنتْليْسندٌْ
 

 ْ فاقتربتْْبالبكاء،ْوأجهشمازلتْأذكرْجملتكْحينماْأبصرتنيْجاثيةْعلىْركبتايْأحملْأثقالْهموميْوهنا

ْمنيْحينهاْوْ

ْ

ْدفء:أخبرتنيْبكلْ

ْ

  عيناكِ وطنٌ مطمئن فلا ترهقيها بضياع ".. "ْ
. 
. 

ْحيثْتركناْبعثرتناْْصافية،ْجوفْقلوبْ ْفيعثرناْعليهْْوحيدينْمحملينْببقاياْأملْ ْالبعيد،تبحرْبناْسفنناْالىْ

ْ

ْيوما :قلتْليْْينتظرنا،حيثْالمجهولْْالغيب،الإبحارْالىْعوالمْْوأكملنافيْمنتصفْالطريقْ

 
ْعليناْأنْننطلقْأخبرتكْحينهاْأنْْ.،".ْفأراني ةقتلت نفسي بنفسي لنفسي علّني أبصرت نوراً فيها لو مر"ْ

ْ

ْ.ْفلقدْخارتْقوايْكماْيذبلْغصنْتكسرنا.ْالخيبةفلاْالندمْيلاحقناْولاْْخطيئتنا،درب ْلسناْنحملْفيهْالىْ

ْ

فقيرْْوتجلس.ْتأبىْالنظرْالىْالبعيدْيابس.ْريحانْ   ْ ْْة.ْتجبرناْخطيئتناْعلىْالمكوثْفيْقوقعالشغف.يتيما

ْ

ْمنْالذلْالمتواصلْلذاتكْ...ْحيثْتتمنىْالموتْبدلا ْْالعجز،

ْ

ْيحملْْوذلااْتتلوىْألماْْوانتفتقتلْنفسكْ ْْخطيئتكْتلكمنْْوتتبرىْذاتك،.ْتقتلهاْعلكْتجدْشرورنا.علىْماض 

ْ

ْ.ْالغيب.لتبحرْفيْعوالمْ

ْ

ْلْلاجئيهاْفيتقتُْ.ْحينهاْستدركْانْالأوطانْقدْالألم.ْوجرعاتفوضىْغباركْالعتيقْْسينسيكْالموجْتلاطمْ 

ْ

ْهاربا .أينماْوليتْوجهكْْالهويةفتبقىْمجهولْْ،وضحاهاْةْ ليلْ

ْ
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فيّ استقر  وألف سهم   !ةً حسرالفؤاد على نفسه قد بكى " ظلماتْالليلْعلىْهدوءْالأمواجْستميلْمنشداْ ْوفي
  ".. وأعياني

 
ْ ْمناْماْيوهنْْولكنْوشراعكناْقريبينْجدا ،ْكسفينة  ْْالخرساء،كناْنعلمْأنْالهوىْسيداويْجروحناْْصدره،لكل 

ْ

ْ ْتئنْبصمت  ْْسنتعود،ْوبأنناعلىْيقينْبأنهْماْمنْجدوىْللنسيانْْولكنناْأخرس.تلكْالجروحْالتيْأمستْلآيام 

ْ

ْالوجع.الروحْعلىْكلْماْجرىْحتىْينعدمْْوستتأقلم

.ْ

.ْ

ْ.الليلة.كحالْقلبيْاْ لبريقْالنجومْأثريبقىْلمْْمعتم،ْالليلْداكنٌْيملأهْسوادٌْ

ْ

يأتيْمنْشجيراتْالظلامْ  ْ ْفأمسىْيدفنهْْالمُرهق،الليلْباتْيخشىْمنْضجيجهْْوكأنْالدامس،لاْأسمعْصوتا

ْ

ْ.الأرض.فيْبقاعْ

ْ

ْْوعذبة،.ْكانتْنسماتْالربيعْدافئةْالبعيد.القمرْْوأتأملأنهيْكوبْالقهوةْفيْهدوءْتامْ ْإذْتأخذْبيْالىْعالم 

ْ

ْ.ذكرى.بسخريةْلكلْْوابتسمْأعيشه،عودْبأدراجيْالىْالواقعْالمريرْالذيْ.ْلأسويا .ارتسمناهْ

ْ

بعدْكلْهذهْ بعدْْالسنين؟كيفْيغدوْالانسانْوحيداْ   ْ ْفكلماْكبرْالانسانْوجدْنفسهْيصارعْوحشةْالوحدةْيوما

ْ

ْعلىْالتعايشْ ْ ْويغدوهْعقلْفتزُرعْتلكْالفكرةْفيْلبْ ْأحد،ْبدونيوم..ْيظنْالمرءْأحياناْبانهْغيرْقادر  ْضعيفا

ْ

ينتشلنيْمنْالخرابْالذيْيحاصرْْالثانية،كنتْأرىْبعينيْْولكنني.ْالوحدة.يهابْ  ْ ْفلقدْوجدتْفالعزلةْعالما

ْ

ْوغرورهم،فليسْليْطاقةْبعدْالانْعلىْمجابهةْسذاجاتْالبشرْْكبيرة،بتْأرىْفيْالانعزالْراحةْْ.واقعي.

ْ

ليْلذاتيْْوأصنعْشيء،بتْأهربْمنْكلْ  ْ ْ.فقط.ليْعالما

ْ

ْ.البشر.فلاْالاهلْيعرفونْليْسبيلا ْولاْبقاياْ

ْ

ْتعيقْفقط.حيثْأكونْأناْلنفسيْ طليقةْبلاْقيود  ْتشدْعلىْْمعصمي،.ْحيثْأكونْحرةْ  ْبلاْْرقبتي،بلاْحبال 

ْ

ْ ْ.البشر.علىْارتدائهاْلإتقانْفنْالمجاملةْوسطْمسرحيةْْأجُبرُْأقنعة 

ْ

ْىْنفسيْالتهائة..سو".ْلمْتدركْحينهاْأننيْلمْأردْأحداْ ْطول العمرلا أحد باق  أخبرتنيْفيْليلةْماْبأنهْ"ْ

ْ
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ْْعلي!لمْتكنْتعلمْكمْهوْصعبْْبنفسي،أصمدْنفسيْْوأنأردتْمنيْالوقوفْعلىْقدميْبنفسيْ

ْ

علىْْأريدها.أخبرتنيْبأننيْقادرةْعلىْأنْأكونْلذاتيْكلْتلكْالقوةْالتيْ  ْ ْكناْْالصمود،كنتْتشجعنيْدوما

ْ

ْْلذاتي،أنْأكونْالداعمْْأردتُْْ،أردتْ أنْأكونْقويةْكماْْ.ْأردتُْخيباتها.ْومدىوبةْهذهْالحياةْنعلمْمدىْصع

ْ

ْ ْولست لاْأبصرْلهاْأأنْْألبثثمْماْْعلي!تدريْكمْكانْهذاْشاقا عابراْ   ْ ْسمعْكلامكْفتغدوْالمشقةْوهما

ْ

ْ.وجودا ْ

............................................ْ

ْ

ْ.أزرق.كانْصوتْالليلْ

ْ

يلمعْانعكسا ْكونْعتمةْالسماءْسُْْانتعاشا ،الربيعْيلفحْوجنتايْْونسيم  ْ ْكنتْأراكْْعيناي،فيْْترسمْليْنجما

ْ

علىْمقعدْ ْهناك،  ْ ْْوتميلْالساحرة،.ْكنتْتنظرْإليْبعسليتيكْالتوت.العتيقْتحتْشجرةْْمنْالخشبِْْجالسا

ْ

ْ.ْبهائِك.سنْكونْالكونْخُلقْفيْحُْسُْْوكأنْبرأسكْمبتسما ْ

ْ

ْودودْإذْيتراقصْْبقدميْوظليْيلاحقنيْبخجلْ أتحسسْذلكْالعشبْالرطبْْببطيء،كانْالنجمْيلاحقْخطايْ

ْ

ْعلىْالعشبْاليافعْبخفةْغزال.

ْ

ْ ْأمواجنا،علىْأكتافْبعضناْكماْتميلْالرياحْعلىْْونميلْالهوى،خريرْالماءْيغنيْبعذوبةْ ْتتخبطْقلوبناْولها

ْ

سوىْقبضةْكفكْبكفايْثمْطرُقنا.كالمتي مْيغدوْفؤاديْبلاْقيودْبلاْأغلالْتعيقْ ْ.ْلمْيكنْهنالكْماْيسقينيْقوةْ 

ْ

  ".. لا أميلُ  وعنكأميل أميالًا إليك  بروحي،تمايلتِ تمايلت كل مائلة  وإذاتروينيْبحروفكْ"ْ
 

ْأعتابهاْغارقةْ"..همستُ:ْكيفْليْأنْأعزفْلهذهْالحروفْماْيضجْبهْالفؤادْوهيْعلىْ

ْ

ْعزفتُْلأنغامْْالروح،عزفتُْلسلامْْالهوى،لمْتكنْتعرفْأننيْأجيدْالعزف،ْوْفيْتلكْالليلةْعزفتُْللحبْوْ

ْ

ْ.ْالجوى.وْعزفتْلأوتارْْعينيك،مُهجةْ

.ْ

..................ْ

ْ

ْاقتربتْالساعةْمنْمنتصفْالليل،ْلمْأكنْأريدْأحد..ْْ
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ْ

ْالراحةْفيْالوجدان،ْكانْقلبيْيهوىْسُكوْكانْالجوْلطيفا ،ْوْزُرقة ْنْالليل.السماءْالكاحلةْتبثُّ

ْ

،ْلمْيكنْليْرغبةْفيْشيءْسوىْالهرب.. ْخرجتْعلىْمضضْبتثاقل 

ْ

ْ، ْألسنْالبشرْْولاالهربْمنْكلْشيءْالىْاللاشيءْحيثْلاْشيءْيوجعني،ْلاْالحنينْينهشْمنْقلبيْأشلاء 

ْ

ْتكسرني..ْ

ْ

ْ..ولعالمينْلروحيْأردتْفقطْالسُكون،ْالسُكو

ْ

ْ.مسامعي..ْكانْحديثناْليلةْأمسْيترددْعلىْشيء.لوحديْلاْأملكْبيديْْوأناكانتْقدمايْتسيرانْلوحدهماْ

ْ

ْ"ْ؟بالك" ما الذي يشغل 

ْ

ْعنْكلْماْيجريْحوليْ".."ْأفكارٌْتراودنيْ

ْ

ْ!ْ"" أخبريني بها

ْ

ْيضجْبالبعثرة!ْيصمتْقليلا ْلستْأدريْمنْأينْأبدأْفكلْماْب

ْ

ْ"ْتارةْأسافرْالىْالماضيْوأذكرْتفاصيلا ْلمْأدركْقيمتهاْسوىْبعدْفواتْالأوان،ْوتارةْأسافرْبأفكاريْالىْ

ْ

ْوضع ْنعيشهْبإجبارْونحنْلمْنرضىْبه!ْ

ْ

ْقدسناْوجودهمْيوما ..ْأفكرْأحياناْلمْلاْنملكْالسيطرةْعلىْواقعنا؟ْونغيرْكلْ ْويأخذنيْالحنينْفجأةْلأناس 

ْ

ْشيءْعلىْهوانا؟ْ"

ْ

ْكنتْتنظرْليْباحتضانْوطمأنينةْوأخبرتنيْبكلْهدوء:

ْ

ْ"..ْنحن نملك السيطرة على معظمه"ْ

ْ

ْفكيفْليْأنْأغيرْمنْْواقعي،كنتْأشعرْنفسيْحبيسةْْبهذا،لكننيْلمْأقتنعْْحروفك،كانْالأمانْيتسربْمنْ

ْ

ْحولْكراهيةْبعضْالقلوبْالىْحبْكبير؟ْكيفْأنشرْالسلامْبالأنفسْوهوْمعدوم؟!ْكيفْأْالبشر؟طباعْقلوبْ

ْ

ْكيفْأطرقْبابْالاملْوهوْأبعدْماْيكونْعنْطريقي؟ْكيف!ْ
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ْوهلْتصُنعْالسعادةْأمْهيْمكتوبةْفيْالاقدار؟ْ

ْ

ْفلاْأجدنيْأراهاْتزُرعْفيْطريقيْوباتْالسعيْإليهاْمعدوما،ْكماْانعدمْالشغف..

ْ

 يكفي أننا نملك السطلة على أنفسنا لتتحسن حياتنا ".. "ْْتذهب:أخبرتنيْليلتهاْقبلْأنْ
 

ْكانْيحميْنفسهْبنباحه،ْكنتْقدْوصلتْْوكأنمالمْأرىْمنهْسوىْظلا ْاستيقظتْفجأةْعلىْصوتْنباحْكلبْ

ْ

ْأيضا.فاتكأتْعلىْمقعدْقريبْعل نيْأريحْثقلْأفكاريْْقدماي،لأخرْالشارع،ْشعرتْبثقلْجسديْيرهقْ

ْ

أنْتشنْعلىْْلوحدي،أصارعْحروبْمدينتيْ  ْ لمْأتوقعْيوما  ْ لاْتصلحْْمدينتي،حروبا  ْ ْحتىْغدتْمدينتيْخرابا

ْ

ْلشيء..ْ

...............................................................................ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

 الفصل الثاني
............................................................................................................................ْ

ْ

 أعود منهكة الروح و الجسد ، أنظر الى زوايا غرفتي بخمول ، ثم أهم بفتح الستائر علّني أستشعر بالنسيم 

اب الكون ... ها انا وحيدة من جديد ، تمنيت أن أجد من أبادله همومي ، تمنيت لو العليل الذي يغطي سح  



 
 

13 

رهاقي .. وددت كثيرا لو انني لست لوحدي الانإانني حظيت بكتف أتكأ عليه عند تعبي و   . 

 بكيت بغصة ، و كأنني لم أبكي لدهر طويل ، كان البدر يراقبني فيبعث النسيم ليطبطب على جفوني الثقيلة ،

...شيءكانت ليلة قمراء داكنة السواد تذكرني بكل    .. 

 كان هنالك ما يوجعني .. لست ادري اين هو الألم الا انني كنت أتلوى وجعاً .. هل كان ذاك فؤادي الذي

ما ينهش  شيءينزف ؟ آم انها الروح تحتضر ؟ لست ادري و لكنني كنت أعتصر وجعاً ، و قهراً ، ..    

 .. روحي و يوخز في القلب ثغرةً دائمة

 مان صوت الليل أخرس ، لم أكن أسمع للسحاب صوتاً ولا سكون الكون يطفئ من نيران روحي المحترقة 

..حتى غدت أشلائاً متناثرة على هوامش الحياة  .. 

 ..كان كل شيء يوجعني ، أحاول مسح دموعي الا ان صوتك يعاود قتلي ، لم اعد احبك

ي ، و أشعر ان هنالك شيء ما يبغضك .. أيكون قلبي المرهق ؟ ام ان الشك قد طغى على كل أقول لنفس
! شيء  

الحب .. و بت لا ابصر جريمةبت أراك بعيداً و انا العاجزة عن الركض .. قد يكون ذنبي انني وقعت في   

..اماميشيئا   .. 

. لم يعد هنالك ما يشعرني بالطمأنينة ! حتى انت بت أراني أبغضك كثيرا و أود الهروب الى حيث المفر .  

 لا تعني لي شيئاً و كأنك حب عابر .. لست ادري لماذا اسأل نفسي ؟ هل أحببتك يوماً ؟ او هل أحببتني انت 

 يوما ؟ لا اظنني امتلكت قلبك في يوم ما !.. كنا غرباء دوما نلوح لبعضنا على مرسى الهوى حيث نرمي 

يط الجوى .. يسخر الليل منا و يفر قلبي باكيا الى قوقعته ، الى المكان الذي رُسم عالمه برفقة بكياننا في مح  

 عابر ! .. خطّ طريق حياته برفقة من لا يراه ..و هكذا أدرك الان حماقة الاحلام ، و سخافة الهوى .. فليس 

وح و انطفئتكل ما نهوى هو لنا ، و كما تموت أزهار الاقحوان بلا ساقي ، ماتت الر  ... 

اللقاء بغياب القلب ! .. كطيف  ةما فائدهل سأحبك من جديد ؟ أخشى أنني سأودعك الى الابد .. و قد نلتقي و 
 حطّ بظله امامي و ظل راكضاً يخشى المواجهة .. لقد تغير الكثير ، و انا على يقين بأن تلك الحكاية التي لم 

ل..ها انتهت فعلا قبل قليتبدأ بعد قد شارفت على الانتهاء ، أو ان .. 
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هي الايام تتوالى شيئا فشيئا حتى  كنت أخشى الليل وحدي ، انتظرتك طويلاً رغم انه لا وعود بيننا .. و ها  

ممكنناً .! كيف أبكي على فراقك وانت لم تكن لي يوماً !.. و قد يبكي المرء على حاله أكثر  شيءبات كل   

 من

. كما يجهش قلبي الان ... منفطرٌ لست ادري كيف اواسي نفسي بنفسي و كيف اكون الداعم. شيءاي    

  .. !لنفسي ؟

 حقا كنت بأفضل حال قبل ان اراك ، و ها انا الان احتضر وجعاً لا يعلم به احد .. وددت لو اقتلع ذاك الذي 

الذي سيبقى به ثغرة صنعتها أناملكيعتصرني ألماً ، لطالما وددت ان اقتلع قلبي من جوفه .. ذاك القلب   ..  

 أحاول ان أصارع الموت لوحدي ! أحاول ان امنع دموعي من الانهمار لكنني أفشل في كل مرة ، فلقد تعبت

  ً .حقا من الاختباء ، تعبت من الفوضى التي تعتريني و من الغصة التي تنهشني نهشا  .. 

..ريقالطيحرقني الكتمان ! كمن ترُك نزيفاً على حافه  ..  

 تارة أرتعش خوفا ، من الالم ، من الحب .. و تارة أجدني على سفينة الهوى مبحرة يخطفني الشوق لعينيك
..  

 لأعود بعدها و اغني ل الليل خيبتي و آلمي و ارمي بعثرتي في دجى الليل ... أظنني بحاجة الى طبيب 

الخوف و الضياع و لكن من ذا الذي يفهم سبل نجاتي و انا التي لنفسي محتارة ، يتملكني  يفهمني !  ..  

لن أنساك ، بت على قناعة تامة انه لا جدوى من الخداع ، فلن أقدر على النسيان و لكنني لن أحبك من 
..جديد  

دا ولن يلفح نسيم هواك .. فلن أقوى على مجابهه تلك الاشواك مرة أخرى .. لن أكتب لك الرسائل مجد  

 .. جدران بيتي

 لن تزورني في احلامي و لن تسرق من قلبي أجزاءاً اخرى فلقد خارت قواي منك حقاً و ها انا اعلن 

  .. استسلامي

 لن انساك ولكننا لن نكون كما كنا .. و كما يأتي الربيع بعد غسق الليل .. لن يشرق ربيعنا بعد هذه الظلمة ، 

قد قتلتني قبل ان نصل الى تلال الربيع فلست تدري انك  ...  
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 أحاول ان اكون قوية و ان اظهر لا مبالاتي ، ولكن مالي أراني أذرف وهنا على وهن ! .. و كيف أجفف

تلك الانهار و أعيد لمجدها الضحكات .. أقول لنفسي و كيف يضحك الميت و هو جثة هامدة   ..!  

د كان لي نبضا في الروح قبل لقياك فسحقا لكل شيئأدخل غرفتي و انا ابتسم بسخرية .. لق  

 .... 

 

ْكنتْأعلمْانكْلنْتكونْبرفقتيْحينْيهجرنيْالجميعْ،ْكنتْأعلمْهذاْمنذْالبدايةْوْلكننيْبكيتْ!..ْلمْادريْلمْ

ْ

ْهطلتْانهارْالجوىْمنْجوفيْ..ْكنتْأجهشْبالبكاءْليلتهاْكماْتبكيْالسماءْفيْلياليْديسمبرْ..ْكانْصوتْ

ْ

ْالليلْكئيباْ،ْكانْالقمرْيعزفْالنايْالحزينْعلىْوترْاوجاعهْ..ْلمْادركْبانْقصتيْستكتبْعلىْورقْدونْ

ْ

ْالمتناغمةْعلىْصدىْالكتمانْ..ْآهاتيحبرْ!ْفليسْهنالكْماْيزينْسطورهاْسوىْدموعيْوْ

ْ

ْ!ْأبكيْحسرةْْالاْاننيْكنتْابكيْفيْكلْمرةْ،ْكانْقلبيْيرفضْتصديقْكلْماْيراهْشيءرغمْمعرفتيْبكلْ

ْ

ْمخيلتيْ،ْكنتْأخبرْالليلْعنكْ،ْوْأرويْلزهورْالاقحوانْْثناياعلىْنفسيْ..ْكنتْشيئاْثميناْأخبئهْفيْ

ْ

ْتفاصيلكْالمبهمةْ،ْعجزتْكثيراْانْاصفْلهمْأنغامْضحكتكْالتيْسلبتْليْلبْعقليْ..ْكنتْدائماْتتصدرْ

ْ

ْقائمةْأحداثيْوْاختتمهاْبكْأيضاْ..

ْ

ْظلهْ،ْوانتْظليْ!ْكيفْليْأنْأغدوْطيراْحراْدونْأجنحةْ!ْوْانتْمرشديْوسطْعثراتيكيفْيكرهْالمرءْ

ْ

ْ،ْوْانتْالعينْالتيْلمْاكنْأرىْسوىْفيهاْ،ْحيثْغشىْالضبابْعينايْوْلمْتعدْتريانْشيئاْبعدْلقياكْ،ْفما

ْ

ْصنعتْبهماْ؟ْكيفْأردْالروحْلهماْفيْغيابكْ!ْكيفْأزيلْغيمةْالضبابْالتيْتملكتنيْ..ْْ

ْ

ْوْهاْانتْترحلْبعيداْ..ْ

ْ

ْ..ْيجهلْقلبيْهذاْالانفصامْالذيْبتْْشيءلستْأدريْهلْاناْسعيدةْبذلكْ!ْ..ْأبغضكْالانْكثيراْاكثرْمنْأيْ

ْ

ْاعيشهْفيْكلْليلهْإثرْهواكْ!ْفماْعادْليْعقلْعاقلْولاْروحْساكنةْ..ْ

ْ

ْوْلستْتلومْافعالكْالتيْابحرتْبيْالىْهذهْالسبلْ!ْْتتعجبْمنْصنيعْافعالكْوْتتساءلْعنْتغيرْتصرفاتيْ!

ْ
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ْوْلستْتلومْلسانكْالذيْينطقْبماْيبكيْالفؤادْ!ْلستْتلومْنفسكْ!ْتمنعكْأنانيتكْمنْالاعترافْبالخطيئةْ..

ْ

ْوْكأنكْذاكْالملاكْالذيْيقبعْخالداْفيْمحيطْالكونْ،ْتنفيهْالفطرةْمنْالخطيئةْ!ْ..

ْ

ْذيْحتىْباتتْذكراكْتقتلنيْ..ماذاْصنعتْبنفسيْ؟ْكنتْملا

ْ

ْكنتْالمفرْالذيْأفرْاليهْوْهاْاناْالانْاهربْمنكْ!ْلستْاعلمْلكننيْبتْأبغضكْكثيراْ..

ْ

ْمازلتْاحبكْالاْاننيْابغضكْ،ْهلْانتْدائيْ؟ْوْكيفْاشفىْمنكْوْانتْداءْمزمنْيوهنْالجسدْوْينزفْ

ْ

ْيذكرْ..ْشيءمنْرحيقهاْْيبقىولاْْتتآكلالروحْحتىْ

ْ

..ْ

ْ

ْالساعةْْالانْالحاديهْعشرْليلاْ..

ْفراشاتْترقصْفيْمعدتيْلستْادريْكيفْأوقفْهذاْالهذيانْالمستمرْ..ْابغضكْكثيراْ!ْتقلتنيْرسائلكْفيْ

ْ

ْ..ْْغرفتي،ْتتجمعْعباراتيْفيْمقلتايْ،ْاشعرْبشهقاتيْتخترقْسقفْْمتخبطةتغمزنيْمشاعرْكلْمرةْ،ْ

ْ

ْعاشقْمجنونْ؟!ْْهذيانكيفْلهاْانْتحولْجسديْمنْسكونْذائمْالىْْكيفْلحروفكْامْتصنعْبيْكلْهذاْ!

ْ

ْلاْاجدْتفسيراْلهذاْالتقلصاتْالتيْتعاودْالرقصْفتعصرْمعدتيْالماْوْفرحاْوْْكآنْالكونْكلهْيقبعْفيْكيانيْ

ْ

ْ..ْْبأكملهافلاْتسعنيْالدنياْ

ْ

ْ..ْاينْافرْْالمتخبطةهذهْالفوضىْأجلسْعلىْحافةْسريريْوْيدايْتقبصانْعلىْمعدتيْعلهاْتهدئْقليلاْفيْ

ْ

ْبصراخيْالمكتومْفيْحوفْمحيطيْ!ْاينْافرْراكضةْالىْحضنْيحتويْوجعيْوْفرحيْمعاْ!ْمنْذاْالذيْ

ْ

ْفيْهذهْْأدركتْأبغضها!سينتشلنيْمنْهذاْالسرابْالذيْاعيشهْ!ْمنْهداْالوهمْالقاتلْ!ْحتىْرسائلكْبتْ

ْ

ْيوماْاثرْرسائلكْليْقيْكلْيومْ..ْسأموتاننيْْالليلة

..ْ

..ْ

ْنذْمالتيْاصارعهاْْالوحدةكانْصوتْالهوىْيغرينيْدوماْ،ْكنتْأحلمْبعالمْفيْالافاقْالبعيدةْينتشلنيْمنْ

ْ

ْ،ْوْمجابهةْروحيْ!ْلنْاقوىْيوماْ!ْسأخشىْمجابهةْنفسيْْسأخشاهالصغرْ،ْلمْيخطرْفيْباليْابداْباننيْ

ْ



 
 

17 

ْقلبيْ!ْكيفْاقوىْعلىْالمجابهةْوْاناْْةمرارْتأكلنيرانيْانكرْفيْكلْمرهْ،ْبينماْعلىْالاعترافْ،ْفهاْاناْا

ْ

ْ،ْحتىْنفسيْبتْلاْاتركْلهاْمجالاْ،ْاعلمْبانهاْستطيرْيوماْالىْماْتريدْ!ْاعلمْانهاْْشيءالتيْبتْاخشىْكلْ

ْ

ْ..ْبدالامعيْالىْْتبقىتهْرغماْعنيْ...ْحتىْنفسيْلنْأنشألنْتبقىْقيْسجنْالخوفْالذيْ

ْ

ْواباْ،ْوْكأنْجزءاْمنْقلبيْتربعْبينْعالمكْوْنسيْطريقْالعودةْ!ْجأعدْالدقائقْوْالساعاتْانتظرْمنكْ

ْ

ْاريْلكْأعواماْبطيئةْ..ْوْحصلْماكنتْظكانْغيابكْكسيفْفيْالروحْيقطنيْارباباْمتناثرةْ..ْكانْانت

ْ

ْمرضيْوْْوماْهكثيراْ،ْلمْاعلمْمنْعمريْْيأكلالولعْ..ْكانْالمرضْْلأغنيةذوماْووقعتْأسيرةْْأخشاه

ْ

ْلكننيْعلىْقناعةْبانْبسببكْ،ْفلقدْكانْمصدرْالوجعْمجهولاْ!ْكنتْافقطْاتلوىْيوماْبعدْيومْ..ْكنتْتسرقْ

ْ

ْمنيْأعواماْكثيرةْوْانتْلاْتدريْبماْتصنعهْنفسكْ...ْ

ْ

ْقديمةْصعبْجداْاوْحتىْلمْاكنْاناْيوماْماْاناْعلبهْالانْ،ْصدقنيْلمْاكنْ،ْوْباتْالرجوعْالىْنفسيْال

ْ

ْمستحيلاْ...ْ

ْ

ْأحاولْالنومْ،ْلطالماْكانْالارقْيسرقْالنومْمنْعينايْ،ْفلاْاذكرْمتىْنمتْبعمقْاخرْمرةْ!ْكنتْاسالْ

ْ

ْتراهْأذاْ!ْلمْاكنْاعلمْلماداْاكنْلكْهدهْالمشاعرْ!ْ..ْانفسيْدوماْكيفْللمرءْانْيحبْدومْانْيدريْلم

ْ

ْتلاحقنيْكسربْمنْْالأسئلةالنقص؟ْامْاننيْابحثْعنْذاتيْفيْكيانْالانسْ؟ْلستْادريْكانتْدواماتْ

ْ

ْانْاننيْلاْاعرفْ؟ْ..ْالإجابةالنملْباستمرارْ،ْعبثاْانْاجاوبهاْ..ْهلْكنتْاخشىْ

ْْ

ْاتيْوالمغتربةْللوجدانْ،ْفاينْهيْالطرقْلذْكأننياضحكْبسخريةْ،ْكيفْيغدوْالمرءْغريباْلذاتهْ!ْوْ

ْ

ْلوجدانيْ؟ْاينْهوْحقيقةْكياني؟ْوْاينْهوْالنقصْالذيْابحثْعنهْباستمرارْمخيفْ؟ْ..ْْ

ْ

ْماْيخنقنيْشيءكنتْأرىْانعكاسْدموعيْوسطْظلمهْالليلْ،ْحاولتْانْاكبحهاْلكننيْفشلتْكالعادةْ..ْهنالكْ

ْ

ْاْيفعلهْبكيانيْ؟ْامْانهْالوهمأجهلْسببهْ..ْكيفْيتغيرْأحوالْالمرءْفيْليلهْوْضحاهاْ!ْوْهلْيفعلْالهوىْمْ

ْ

ْراتيْمعلقهْعلىْظ،ْبينماْنْأخرسعلىْالسريرْبلاْحراكْ،ْبعجزْْةممددالذيْيصيبنيْفألقىْحتفيْسريعاْْ

ْ
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ْ.ْعبقه.ْأجهل!ْعلهْيحملْعنيْعبئاْْبالرحمةسقفْغرفتيْوْكأننيْاناشدهْ

ْوْيْحنجرتيْأنينْيقبعْفْالجدران،اختناقْاخرسْفلاْغيهبْالليلْيسمعْانينيْولاْْليلة،كنتْاختنقْفيْكلْ

ْ

ْ.أثر.شواكْتزرعْحولْرقبتيْفلاْيبقىْلصوتْالاحتضارْأْيعتصرها،

..ْ

..ْ

حتىْلياليهْْولاْابدا!فلاْيروقْليْالصيفْْالشتاء،لطالماْكنتْمنْجماهيرْْالحارة،انهاْلياليْأغسطسْ

ْ.ْالخانقة.

ْ

ْومرهقا!.ْفلقدْكانْنهاراْطويلاْبداخلي.حيثْأطلقتْبهاْكلْماْْلي،هاْاناْانهيْأخرْرسمةْ

ْ

ففيْبعضْالأحيانْأشعرْْالطعام،لمْاكنْاشتهيْْاليوم،حاولتْانْاكلْشيئاْفلاْاذكرْاننيْتذوقتْشيئاْهذاْ

ْ.ْالجوع.نفسيْمقيدةْمنْلذةْ

ْ

ْسوىْثوانيْْيمضْولمْوجهي،ذهبتْلأغسلْْبشرتي،ْوتقتلكانتْحرارةْالصيفْهذاْالعامْتقتلنيْ

ْ

ْْغريبة!ْوكأننيكنتْأمعنْفيْملامحيْْالمرآة،النظرْفيْمعدودةْحتىْأطلتْ

ْ

ْاذْْعيناي،شعرتْببصمةْالغصصْتحتْْكان،.ْأحسستْبأنْوجهيْلمْيعدْكماْلماذا.ْأدريْولستْبكيت!

ْ

ْ.صدري.وجعتْأشكلتْغيمةْسوداءْ

ْ

ْ.بوهن.كنتْكالجثمانْبلاْحراكْانظرْلنفسيْْالبكاء،امنعْنفسيْمنْْولمتحسستْجفنايْالمتورمانْ

ْ

ْْدامسا!كلْماْحوليْظلاماْْوباتْفجأة،أحسستْبثقلْرأسيْْمحياي،لمْأشعرْبروحْشبابيْعلىْ

ْ

ْشعرتْْجسدي،حيثْبدأْوخزْفؤاديْينتشرْفيْأنحاءْْبشدة،كانْصدريْيخفقْْبوهن،جثيتْعلىْركبتايْ

ْ

ْخزْقلبيْفلقدْكانْوْفشلت،ببنتْشفةْالاْاننيْْأنبسحاولتْانْْالصراخ!ْأستطعلمْْأحتضر،لوهلةْاننيْ

ْ

ْ.ْأحاولْجاهدةْانْأقبضْبكلْقوتيْعلىْأخرس.بكيتْبصمتْْعيناي،كنتْاموتْعْمرئىْْوجعا،يزدادْ

ْ

ْ.فشيئا.كانْالاحتضارْيزدادْشيئاْْجدوى!ولكنْبلاْْنحيبه،فؤاديْعل نيْأوقفْ

ْ

ْكمنْيغرزْخنجراْْصوت،أجهشتْبالبكاءْبلاْْالوجع!وددتْلوْأتقيأْهذاْالكمْالهائلْمنْْبالغثيان،شعرتْ

ْ

ْ.بيديه.فيْجوفهْ

ْ
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ْلمْيكنْأقربْالقرباءْليْلوحدي،.ْكنتْأنازعْالموتْيسمعني.وْأ.ْلاْأحدْيرانيْوحدي.ْوجعا،ْأتلوىكنتْ

ْ

ْكنتْوحديْفيْهذهْالليلةْكماْكنتْدوما..ْْبجانبي،ْ

ْ

....ْ

ْ

ْسديْيطلبْالراحةينهشْجْوالوهنكانْالنومْقدْطارْمنْعينايْْومرهق،عدتْلغرفتيْبعدْصراعْطويلْ

ْ

ْ.الطريق..ْاستلقيتْبضعفْكماْيجلسْعجوزْفيْالسبعينْمنْعمرهْعلىْزاويةْالمعدومة.ْ

ْ

ْْأستطعشعرتْبضعفْقدمايْفلمْْمسعورة،كنتْأراقبْرجفةْيدايْالتيْمازلتْتتراقصْكطبولْهنديةْ

ْوْْسيأرلقيتْبثقلْأْالسواد،كانتْالدموعْتشدوْلحناْكئيبةْوْباتتْكلْمواسمْالذكرياتْحالكةْْالحراك،

ْ

ْحيثْأجدنيْشبلاْيشدوْشبابهْحيثْلاْْالوهمية،أفكاريْعلىْتلكْالوسادةْالعتيقةْلأذهبْبعالميْالىْالأفاقْ

ْ

ْلاْالليلْيأكلنيْولاْظلامْالروحْيعتصرنيْ...ْيزعجني،ْشيء

ْ

...ْ

...ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

علىْوردْ  ْ ْلاْيرحمْ!ْنزرعْأوهاما لأحلامْليستْمنْمستواناْ،ْنبكيْعلىْقدر  ْأينْهيْالحريةْ؟ْنطمحْدوماْ 

ْ

..  ْ ْالعمرْوْنمضيْبكلْخوفْمنْانْتضيعْبناْالسبلْفلاْنجدْلمأساتناْمكانا

ْ

ْوبوْتمرْالأيامْوْيمضيْبناْمخاضْالحنينْ،ْحتيْنموتْضحاياهْ..ْفنمسيْجثثْهامدةْبلاْلونْ،ْوْشح

ْ

،ْحتىْيملأْالشيبْصبابةْالروحْوْيقتلْالشغفْ..ْ  ْ ْالوجهْيأكلْمنْعمرناْسنينا

ْ

لهاْ،ْكفراشاتْ  ْ ْالأقحوانْنركضْنحوْدربْكأزهارْحزيرانْتراودناْبساتينٌْبنفسجيةْبلوريةْ،ْنغدوْأطيافا

ْ

ْالخطىْوْبهجةْالكونْيتلألأْفيْأعينناْ..ْ

ْ

ْجوفناْالىْالربيعْكماْْينحنْننتظرْالحريةْالأبديةْ!ْلينطلقْكلْماْفْكمْلبثناْوْنحنْنسعىْلذاتناْ!ْكمْلبثناْو

ْ

ْتسموْالطيورْفيْأعاليْالسماءْوْتهاجرْالروحْالىْالبعيدْ،ْالىْالماْلاْنهايةْوْيطيبْالقلبْمنْمرارةْ
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ْ

ْالجفى..

..ْ

ْ

ْأنهيتْكوبْالشايْ،ْوْجلستْألملمْأوراقيْالمتناثرةْحيثْتبعثرتْأفكاريْأيضاْ..ْ

ْ

ْأدريْكمْمضىْمنْالوقتْوْاناْعلىْهذهْالحالْ،ْوْكأنْالألمْاستبدْبيْوْلمْيفارقنيْابداْ..لستْ

ْ

ْكلْشيءْ!ْ..ْوْتركتْالوقتْيتسابقْمعْحنينْالروحْ..حيثْتذكرتْ

ْ

ْوْعدتْلأغنيْعلىْوترْالهوىْ،ْ"ْكيفْليْانْاقاومْتلكْالعينانْ،ْوْاناْأرىْالسكونْفيهماْ،ْكيفْللحبْأنْ

ْ"..ْيخلقْلغيرهما

ْ

ْفلقدْخبئتْحبكْفيْالوجدانْ،ْفلوْأبصرتْماْيضمنهْالقلبْلكْ،ْلرأيتْمدينةْتضجْبالحياةْ!ْوْالدنياْتزف

ْ

ْكطبولْهنديةْ،ْلرأيتْألوانْالروحْتزهرْوْتبحرْفيْأمواجْالسماءْ..ْ

ْ

لعينيكْ..ْ  ْ ْلرأيتْحزيرانْيغنيْللربيعْسلاما

ْ

ْفقلبيْعليكْ!ْ

ْ

ْياْمنْتربعْوسطْالفؤادْْوْاستوطنْالروحْ!ْ

ْ

ْياْمنْأسرْأوهاميْوْتملكْأحلاميْوْكنتْباسمْالعشقْأشدوْلكْوْأرنمْعلىْأوتارْالولعْ..

ْ

ْخلقناهاْيوماْ! ْترىْكيفْهوْحالْقلبكْ!ْأتراكْتذكرنيْكماْأذكركْ؟ْأتراكْيجتاحكْالحنينْلتفاصيل 

ْ

ْاليومْفألقاكْ..ْ!ْانتظرتْالاحدْعلىْنارْ!ْأجلسْانتظرْبفارغْالصبرْعلىْانْيأتيْذلكْ

ْ

ْوْهواجسْكاذبةْ..ْوْماْأشدْشوقيْليومْالاحدْ!ْ ْلأقبلْعلىْعوالمْجديدةْبأوهام 

ْ

ْ!  ْ ْتأتينيْأفكارٌْخانقةْبانكْلستْليْ!ْوْلمْتكنْليْيوما

ْ

ْفأعزفْلنايْالليلْالعتيقْبانْالاقدارْلنْتجمعناْ..

ْ

ْالحكايةْالساذجةْ،ْالتيْامتلأتْبأوهامْالهوىْالاعمىْ..وْلنْتكونْهنالكْنهايةْلهذهْ

ْ

ْستتغيرْطرقناْقريباْوْلنْيبقىْلأثرْرمادناْأثرْ..
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ْ

ْسنتلاشىْمعْغبارْالأيامْوْنرحلْوْكأنناْلنْنكنْشيئاْمذكوراْ..

ْْ

ْهكذاْنحنْ..ْاوْهكذاْاناْ..

ْ

ْ..قدْتكونْروايةْعابرةْلمْتلبثْتحتْقناديلْالعشقْسوىْلدقائقْمعدودةْ

ْ

ْحلمٌْاستيقظتْعليهْالانْ!ْوْاستحالْعلىْقلبيْتصديقهْ...

ْ

ْأبكيْبحرقةْمكبوتةْ،ْفلاْشيئْيؤرقنيْفيْعتمةْالليلْسوىْعناقناْ..ْ

ْ

ْلاْشيءْيؤلمْصدريْسوىْنهايةْحكايةْلمْتبدأْبعدْ!

ْ

كلْماْكانْينقصنيْهوْانتْفقطْ... ْدائماْوأبداْ 

ْ

...........ْ

ْ

!..أشهقْبصمتْأخرسْ،ْأجففْدمو  ْ ...ْفأنتْلمْتحبنيْيوما  ْ ْعيْالمنهارةْ،ْحقا

ْ

ْوْأتظاهرْبأننيْلاْأباليْوْالغصةْتنهشْفؤاديْ..

ْ

ْوْأتظاهرْباللامبالاةْوْعينايْتلتهمانْتفاصيلكْ!..

ْ

ْأحاولْأنْأقنعْنفسيْبأننيْعلىْالطريقْالمستقيمْبينماْاناْفيْالقاعْعاجزةْهامدةْبلاْقوى..

ْ

ْقبلْذاكْاليومْوْلمْأمتْضحيةْالجفىْ..أرددْدوماْأياْليتنيْ ْمِتُّ

ْ

ْكنتْأصبحْوْأمسيْوْاناْأدفنْحبكْبعجزْأخرسْكماْتدفنْالامْفلذةْكبدهاْ..

ْ

..ْوْأثارْضجةْوْفوضىْفيْالفؤادْ..  ْ ْإليكْفقطْ..ْياْمنْبعثرنيْفتاتا

ْ

؟ْأمْانْالبرودْهوْشيمْمنْصفاتكْ؟!ْ  ْ ْأتراكْبالحبْعاشقا

ْ

ْياْمنْترانيْغارقةْفيْعيناكْ،ْأليسْليْمكاناْوسطْجليدْمدينتكْالمعتمةْ؟!ْ

ْ

ْعل نيْأرتشفْمنْرحيقْمدينتكْقبلةْ!ْ..

ْ

ْمميتْْ!ْ ْعلنيْأنسىْالصراعاتْالتيْتركتنيْأواجههاْلوحديْبضعف 
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ْ

ْحيثْتركتنيْفيْبحركْأهيمْوْأهيمْحتىْغرقتْوْلمْيعرفْليْالكونْسبيلا ْ..

ْ

ْطويلاْ..ْوْلمْتأتْ.ْْوْانتظرتكْيومها

ْ

ْوْظننتْبأنْغيهبْالليلْسيجمعْسفنناْ،ْلكنكْلمْتبُحرْ!ْ

ْ

منْقبلْ!ْوْكأننيْالغريبةْفيْقرُىْحدودْمدينتكْ..  ْ ْوْكأنكْلمْتعرفْليْعنوانا

ْ

ْلأدركْيومهاْبكلْانكسارْباننيْالغريقْ..ْوْانتْالبحرْ..

.......ْ

ْوْهاْهيْأيامناْتتوالىْبصمتْمخيفْ..

ْ

ْ..ْبشيءصمتٌْلاْيوحيْ

ْ

ْيرنْصوتكْفيْخلاياْمخيلتيْوْيعلقْوسطهاْفتأبىْالروحْبالنسيانْ...

ْ

ْأذكرْتفاصيلا ْقدستهاْفيْعالميْ..

ْ

ْضحكةْعابرةْفيْممرْهادئْ..

ْ

ْنظراتْسريعةْخاطفةْ...

ْ

لستْادريْمنْاينْ!ْ  ْ ْيمتزجْبروحْالفراشاتْالمتراقصةْوْبتأوهْالمعدةْتوترْساذجْيملأْالوسطْفيخلقْاختناقا

ْ

...ْأحاولْالتخليْلكننيْأعجزْ!ْ وْاعتصاراْ   ْ ْوجعا

ْ

وْعيناكْتلاحقاننيْفيْكلْمكانْ! حراْ   ْ ْكيفْأغدوْطيفا

ْْ

ْكيفْ!ْكيفْليْانْلاْأغرقْ!ْ..

ْ

ْلستْأدريْماذاْأقولْ!ْهنالكْالكثيرْفيْجعبتيْ..

ْ

ْالكثيرْيملأْصدريْحتىْباتْمزدحماْلاْيسعْليْ!ْ

ْ

ْمنْأينْأبدآْوْالىْأينْأفرْ!ْ

ْ

ْفنحنْالسفنْالتيْلاْمرسىْلهاْ،ْوْنحنْاللاجئونْمنْكلْشيءْحتىْمنْذاتهمْ...
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....ْ

......ْ

ْ

ْفيْلياليْآذارْالداكنةْ..ْ

ْ

ْوْحينماْكانتْالدموعْتأخذْلهاْمجلساْعلىْوجنتايْ

ْ

ْنيْلمْأدخلْعالمكْ!ْ..كتبتْلكْليلتهاْ،ْليت

ْ

ْليتنيْأحببتكْمنْبعيدْ!ْ..ْليتكْلمْتقتربْمنْشفافْقلبيْ!ْليتكْبقيتْمخفياْخلفْالستائرْ..

ْ

ْليتناْلمْنلتقيْ!ْليتنيْلمْأعرفْلعينيكْعنواناْ!ْ

ْ

!ْ..ْولاْلهواكْقصيدةْ!ْ..ليتنيْدفُنتْفيْغسقْالليلْوْألمْأعرفكْ!ْ..  ْ ْليتنيْلمْأعرفْلصوتكْلحنا

ْ

!يقت  ْ  لنيْالندمْمراراْوْتكراراْ!ْأجهلْكيفْيداويْالمرءْغصصهْوْهوْفيْلبْقاتلهْعاشقا

… 

يلبيْاحتياجيْالمكسورْأليكْ!ْمازالْالليلةْ  ْ ،ْلعلكْترأفْبحاليْ!ْمازلتْأنتظرْمنكْجوابا ْأنتظرْمنكْخبراْ 

ْ

ْالقمراءْتبُحرْبأمواجكْالىْمرسايْعلكْترانيْولوْلثوانيْ!ْ..

ْ

ْألمْأستحقْأنْتحبنيْ؟ْألمْأستحقْأنْترانيْكماْأراكْ!ْوْانتْالذيْتضيءْالكونْفيْعينايْ،ْوْكأنْالروحْ

ْ

ْوْالسلامْ..

ْ

ْألمْتخبركْألغازيْبأنيْأحبكْ؟ْألمْتقصْعليكْعينايْبأننيْالمت يمْبكْ!ْألمْتشعرْبروحيْتداعبْروحكْفيْ

ْ

ْالبعيدْالقريبْلهواجسيْ،ْوْكأنكْاللاشيءْوْالعدمْ،ْوْغياهبْالليلْ!ْ..ْوْكأنكْالغريبْعنْعالميْوْكأنكْ

ْ

ْكأنكْالحياةْ..

ْ

ْمكسورْمهترئْ!ْتلاشتْالمشاعرْوْنبضْالوجدانْوْملْ ْتلاشيتْكماْيتلاشىْغبارْالأيامْالعتيقةْعلىْرف 

ْ

ْماْينطقْإليكْ،ْفكلْماْيهلكنيْهوْالليلْيحملْذكراكْعلىْلوحْعتيقْوْهوْيجهشْبالغناءْ..

....ْ

.........ْ

؟ْْأحببتكوْهلْ  ْ ْيوما

ْأسألْنفسيْوْاناْاحتسيْكوبْالشوكولاْالساخنْ،ْلاْلمْأحبكْلذاتكْ!ْوْلكننيْأحببتكْلذاتيْاناْ!ْ،ْوْهلْ
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ْ

ْرانيْأقوىْعلىْفراقكْ؟ْنعمْوْلكنْليسْلذاتكْالانانيةْوْانماْلنقصْماْيدورْحوليْ..تُْ

ْ

ْاْوْانماْلأنهاْقدْتكونْالنقصْالذيْيجتاحناْفيكتملْنورناْندركْأحياناْبأنناْلاْندورْحولْالأشياءْلأنناْنحبه

ْ

عنْذاتناْالناقصةْ..  ْ ْبوجودهاْ،ْوْلسناْندركْبأنناْنلقيْبأنفسناْالىْالهاويةْبحثا

ْ

ْنبحثْأحياناْعنْالأمانْالذيْينقصناْ،ْاوْعنْالروحْالتيْتهوىْعيوبناْوْتحملناْالىْآفاقْالخيالْ..

ْ

ْمنْذاْالذيْيشبهناْ؟ْلاْنعلمْبأنناْنرميْبقلوبناْالمبعثرةْبينْآيديْالغرباءْوْنحنْنظنْبهمْالسلامْ،ْوْنموتْ

ْ

ْفيْنهايةْالمطافْمحملينْبأطنانْالخيباتْعلىْأعتاقناْوْنحنْنهتفْللهوىْوترْالانكسارْ..

ْ

ْتلكْأنانيةْ؟ْأدركْجداْأنهاْوْانْهلْأحببتكْلأنكْانتْ؟ْلاْفلقدْأحببتكْلأجدْبكْماْكانْينقصنيْ..ْأوتكنْ

ْ

ْكانتْكذلكْفهيْلنْتقارنْبأنانيتكْ!ْ..

ْ

ْانتظرتكْطويلاْحتىْشابْمنْشابْوْذبلتْالروحْ،ْوْانشقْالبحرْوْهوْيبتلعْالقمرْالذيْلمْيشأْأنْيطيلْ

ْ

ْالنظرْلصراعاتيْ.ْفرْالجميعْمتململاْ،ْالاْاناْبقيتْكجذعْيابسْأبىْالوداعْ..

ْ

ْالوسائلْأنْيتصرفْوْكأنهْلمْيكنْماْبشتىأسألْنفسيْ،ْلماذاْيهابْالانسانْمواجهةْالحقيقةْ!ْكيفْيحاولْ

ْ

ْكانْ!ْكيفْللروحْأنْتقوىْعلىْدفنْحزنهاْمنْأجلْأنْلاْتفقدْماْتهواهْ!ْأويكونْالهوىْهوْقاتلْلضحاياْْ

ْ

ْهلْهيْالذاتْالضعيفةْتخشىْالمواجهةْ؟ْاْالزمانْ؟!ْذه

ْ

ْحياتْ!ْضنسانْوْهوْيحلمْبأنْيجدْنصفهْالمفقودْعلىْبقاعْهذهْالأرضْوْلمْيدريْانهاْرحلهْمنْالتيكبرْالا

ْ

ْنظنْأنفسناْأحراراْالاْانناْمقي دينْبسلاسلْضعفناْوْنقصناْ،ْنكابرْكثيراْلأنناْنخشىْالكثيرْ!ْوْتدفنْالروح

ْ

ْوْتدفنْماْبهاْمنْشغفْوْاملْ..ْْ

ْ

ْشيئاْفشيئاْ،ْثمْماْنلبثْانْنرىْمنْنحبْحتىْنطيرْبأجنحتناْتلكْالتيْلاْتسعهانسموْوْنعلوْوْالروحْتتآكلْ

ْ

ْوْكأنْشيئاْلمْيكنْ،ْوْنميلْلماْتميلْبهْنفوسناْوْنحلمْبربيعْجديدْيحملْْشيءحجمْالسماءْ،ْوْننسىْكلْْ

ْ

ْخطاناْالىْالكمالْ،ْلنرىْماْيكملْروحناْالهشةْوْيبحرْعلىْشواطئناْ..
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ْ

ْلعالمْوْمنْمرارةْاحولناْوْنتمنىْالموتْ،ْالاْانناْفيْالحقيقةْنودْالنحاةْمنْقساوةْْشيءلْنهربْكثيراْمنْك

ْ

ْالطروفْوْمنْانكساراتْالهوىْ،ْنطلبْالموتْوْنحنْنرجوْانْنعيشْبسلامْ!ْ..ْ

ْ

ْاْفياتهْ،ْتؤلمناْأحياناْذاتناْ،ْوْقدْتكونْسببذيحتاجْالانسانْفيْبعضْالأحيانْالىْانْيهربْمنْنفسهْ،ْمنْ

ْ

ْقتلناْ،ْفيهربْالمرءْالىْالبعيدْليجدْماْيريدْوْليعيدْنظامْحياتهْ!ْتمرْعلىْالمرءْفتراتْلاْيعرفْبهاْمنْْ

ْ

ْكمغتربْهو!ْإذْلاْيدريْماذاْيريدْوْلماذاْيعيشْ؟ْقدْلاْنفهمْشيئاْ،ْوْقدْيشعرْالمرءْبأنهْالغريبْعلىْنفسهْ

ْ

ْلاْيذكرْمنْرائحةْتربتهْشيءْيذكرْ..

ْ

ْ..تغدوْمج ْهولاْلهويتكْ،ْيقتلكْالتفكيرْوْيستوطنكْالعذابْ،ْعذابْالذاتْالذيْأنْاستوطنْق تلِ 

ْ

ْفيسيرْالمرءْمهزوزْالجسدْحتىْيجثوْعلىْركبتيهْمنْثقلْرأسهْ،ْوْصدىْصراخْحروبهْتلتهمْماْبقيْمنهْ

ْ

ْْيبقىْمنْعبقهاْحتىْيعجزْالمرءْعنْوصفهْماْيؤلمهْ،ْفْيوخزْصدرهْوْيثُقلْكاهلهْ،ْفتشيبْسعادتهْوْلا

ْ

ْأثرْ..

..........ْ

ْ

.. ْدقتْالساعةْالثالثةْفجراْ 

ْ

ْالكونْكاحلْالسوادْيغطيْالأرضْوْيغطيْروحيْ..لمْيعرفْالنومْطريقاْلعينايْ،ْوْباتْ

ْ

ْأخبرتنيْليلتهاْبأنْالشغفْلاْيموتْ،ْوْعارضتكْعلىْهذاْإذْيموتْالشغفْأنْماتتْالروحْ،ْوْانْماتتْ

ْ

ْاستوطنْاليأسْعلىْمشارفْمدينتكْ..اللهفةْوْانْ

ْ

ْيموتْانْماتْصاحبهاْ،ْوْانْجفتْألوانهْمنْلوحةْالنبضْ!ْيموتْانْانطفئتْالمشاعرْ،ْكمائدةْمملوئةْ

ْ

ْبالزادْوْالشهيةْمعدومةْ...

ْ

ْفلاْالشهيةْتعودْوْلاْالشغفْيحيىْمادامْالعجزْيغطيْمحيايْ،ْماعادْللنبضْمعنىْانْانعدمتْالعواطفْ،ْ

ْ

ْيابسْأوشكْعلىْالوقوعْبلاْثمارْ،ْفلمْيعدْلمجابهةْالرياحْجدوىْ...ْكغصن

ْ
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ْقدْيظنْالمرءْبأنهْغيرْقادرْعلىْمجابههْنفسهْ،ْإذْيظنْانهْسيقسطْوْيتهاوىْأرضاْكلْماْحاولْالوقوفْ،ْ

ْ

..  ْ ْفتميلْروحهْالىْالراحةْوْذاتهْتمنعهْ!ْحتىْتوهنْالجسدْوْيتهاوىْضعيفا

ْ

ْعاجزْلاْنبصْلهْ!ْوْاينْهوْحقْالحياهْالتيْتصرخْبهْروحكْ!ْْبجثماننْكانتْإاتْوْماْفائدةْتلكْالخطو

ْ

ْانْثقُبتْ،ْتظلْعاجزةْقسطهاْمنْالراحةْ!ْفالروحْهشةْكالزجاجْ،ْْذكيفْللروحْانْتناضلْوْهيْلاْتأخ

ْ

ْطوالْعمرهاْبثقبهاْ..

ْ

ْيجُبرْالمرءْعلىْمحاولةْمحوْماْيؤلمْصدرهْحتىْيقوىْعلىْالمسيرْ،ْحاولتْكثيراْ،ْفعجزتْ!ْكيفْللمرءْ

ْ

ْأنْيسيرْكالأعوجْعلىْمعرقلاتْالزمنْ،ْفلنْيبقىْصامداْمهماْحاولْ،ْأعاودْالمحاولةْعلىْالنسيانْفأعجز

ْ

ْتأبىْتقبلْماْحوليْ،ْحتىْغدتْذاتيْمرةْأخرىْ،ْلأدركْبأننيْاناْالتيْلاْتريدْانْتنسىْ!ْوْذاتيْهيْمنْ

ْ

ْعدوتيْ.ْ

ْ

ْلمْأعلمْليلتهاْكيفْأواسيْنفسيْأوْأواسيْروحكْالمنهارةْ،ْأخبرتكْبأنْالعواصفْلاْتخُل دْالىْالابدْوْ

ْ

ْسترسوْسفنكْبأواخرْالعاصفةْ،مهماْبلغتْالأمواجْحدهاْفإنهاْستهدأْعلىْمطلعْالفجرْ..

ْ

ْفيْصدرْالاخرْ،ْكلْمناْيحلمْأثقالهْعلىْكتفهْوْيمضيْ فيْمداراتْالدنياْبحثاْلمْيدريْكلْمناْماْكانْيلج 

ْعنْالفرجْ.

.........ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْخلفْتلكْالزيارةْ!ْأتراكْتخبئهوْككلْمساءْوْفيْكلْوقتْ،ْيزورنيْطيفكْمنْجديدْ،ْوْلاْأحدْيعلمْماْ

ْ

ْبباخرتكفيْمداراتْالزكانْحائراْ!ْألمْتعرفْالىْاينْتبحرْْأمازلتْ؟ْامْانهْالمللْ؟ْبالأشواقتأتيْمحملاْْ

ْ

ْفيْعرضْالهوىْ؟ْْ

ْ

ْْترانيْولاْتباليْ؟ْأمْانْالكبرياءْيسقيكْنشوةْالغرورْ!؟ْأتراكبوهمْعابرْ!ْْمولعةلستْأدريْلماداْأكونْ

ْ

ْسوىْنفسكْ..ْشيءالعميقةْ،ْحيثْلاْكنتْدوماْمثالاْللنرجسيةْْ
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ْ

ْتارةْوْيقتلنيْتارةْ،ْْالتفكيرْ..ْاذْلاْأرىْشبيلاْلأسئلتيْ!ْوْلقدْبلغْالشوقْمنتهاهْ..ْيطفئنياختنقتْمنْشدةْ

ْ

ْاذْتتحولْتلكْالفراشاتْالىْأشواكْتغُرزْفيْالروحْ!ْ
…… 

ْأحبكْ..ْ

ْ

ْوْليسْبعدْالحبْماْيرويْفؤاديْالعطشْلنشوةْالحبْ!ْ..ْ

ْ

ْوْكأننيْأنعمْبنعيمْالخلدْلوهلةْوْأسافرْالىْنهرْالجوىْوْأشدوْلكْْوْليسْبعدْالهوىْماْتفيضْبهْالروحْ،

ْ

ْأنينْالشذىْ..

ْْ

ْبأنكْالروحْالمبعوثةْالىْروحيْ،ْوْليسواْيعلمونْبغيهبْالليلْالذيْيسرقنيْْافيْحبكْوْلمْيدروْيلومونني

ْ

ْالىْذكراكْ..ْ

 وْتوردْالأرضْالقاحلةْالقابعةْفيْجوفْظليْ.اذْتنجوْالروحْ

.. 

 

!ْْْاحببتكْفيْكلْيومْمرة  

  

 احببتكْفيْكلْالثوانيْ،ْوْبينْالدقائق
 ..  

 احببتكْكمنْيملكْمئاتْالقلوب
 !  

ْانتهىْبأكملهفنيتْعمريْأوْلوْ ْانثرْحبكْبينْفناياْالكونْلم   
 !  

تكْبروحْطفلْوْبشغفْعاشقْوْبولعْنشوةْصبابةْالروحْ..ْاحببتكْبكلْماْاملكْ،ْلبأح  

 

اعزفْللنايْشدىْصوتْضحكتكْالرنانةْاحببتكْوْانا  
..  

تنيرْظلمتي  ْ  احببتكْبكلْتفاصيلكْ..ْاحببتكْحتىْباتتْعيوبكْنجوما
..  

ْاحببتكْوْاناْالتيْلمْاعرفْللحبْعنواناْمنْقبل  
 ..  

ْاحببتكْوْكلْجوارحيْتفيضْبماْيملئهْالفؤاد  
 ..  

ْاحببتكْوْامسىْهذاْالحبْْيقتلنيْفيْهذهْالمعركة  
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 .. 

ْلمْيعدْيهمنيْشيءْسوىْاننيْاحببتكْوْهذاْيكفي  
 ..  

أحببتكلمْيعدْيهمنيْماْيقُالْوْماْقيلْ،ْفاناْفقطْ  
 ..  

 احببتكْبعاطفةْامْجياشةْ،ْاحببتكْواناْاليتيمةْوسطْهذهْالفوضى
 ..  

ريدأْمااحببتكْفقطْوْهذاْكلْ  
…  

مطرحاْ،ْوْلكننيْاحببتكاحببتكْوْاضحىْالهوىْيؤرقْقلبيْليلاْفلاْالنومْيعرفْليْ  
..  

وْبسطورْالجوىْالتيْتتلوىْمنْنارْالهوىْالفارغةاحببتكْبالرغمْمنْقناعتيْبالنهاياتْ  
 ..  

ْاحببتكْرغمْابتعادنا  
 ..  

ياحببتكْرغمْكلْشيءْوْهذاْماْكانْينقصن  
 ..  

ْفكنتْالنقصْالذيْيملأني  
 ..  

 احببتكْكمنْلمْيحبْعشيقٌْلعشيقته
..  

ْاناْالتيْاحملْكأسْنبيذْالهيامْوْادورْفيْمداراتْالزمنْوْياسمينْالعمرْيبثْبعبقهْفيْالارجاءاحببتكْوْ  
 ..  

ْاحببتكْوْقلبيْيؤلمنيْ،ْاحببتكْرغمْانْالحبْيوهنني  
..  

ْاستمدْقوتيْمنْوصالْالهيامْ،،ْكأننياحببتكْرغمْضعفيْوْقلهْحيلتيْ..ْوْ  
.  

ْاريدْاحببتكْفقطْوْهذاْكلْما  
 ..  

ْحببتكْوْاناْارسمْنهايةْبلوريةْفيْدجىْالليلْلبدايةْلمْتحُكىْبعدا  
 ..  

ْاحببتكْوْاناْارتشفْمنْنبيذيْقبلةْ،ْوْأبتسمْلذكرىْابتسامتكْالتيْلاْيأبىْطيفهاْمنْالترددْفيْعالمي  
 ..  

ْلمْاراهاْمنْقبلْ..ْالىْسماءْبنفسجية ْ..ْوْنجومْْاحببتكْوْشغفْالروحْوْلوعةْالحبْتبُحرْبيْالىْافاق   

 

ْبعيدةْيسودهاْعبقْالمطرْوْرائحةْالجلنارْْالمتيممْبتفاصيلْنشوةْالحب ْتتراقصْفيْغسقْالليلْ..ْالىْبلاد   
 ..  

 احببتكْوْألحانْحريةْالهوىْتعصفْبأمواجيْفتتلاطمْوْأغرقُْفيْصبوةْالعشقْالمنشود
 ..  
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ْأحببتكْحتىْلوْتكنْلي  
..  

ْفقطْكنتْاريدْانْاحياْعلىْاوتارْاغنيةْكتبناهاْعلىْشطرْقصيدتناْوْغناهاْالقمرْفيْسكونْلياليْأكتوبر  
 .. 

ْأحببتكْوْالخوفْيتربصْبيْلنهايةْمجهولةْيخفيهاْالقدر  
 ..  

الفرصةْالاخيرةْالتيْامتلكهاْ،ْْكأنكاحببتكْوْ  

 

ْدفُنْمنذْعقودْوْهاْحتىْخجلْالقمرْمتوردْالوجنتينْمنْعماْاستطياحببتكْبكلْ هوْينبضْْجنونْشغف 

 للحياةْ

 

جديداْيحملْحبْالكونْبكفيه  ْ  لحنا
..  

 احببتكْوْاناْادركْلمدىْخطورةْأمواجهْالقاتلةْحيثْيتُركْبصمةْلاْتمُحىْعلىْمدارْالسنينْوْيدفنْمعْ

 

تأكلهاْالروحْالمنكسرة  الروحْوْتغدوْسطورْالجوىْناراْ 
 ..  

السكينةْوْْكأنكاحببتكْوْكلمةْالحبْلاْتكفيْلماْتحملهْالمعانيْمنْعواطفْجياشةْفيْالفؤادْ..ْاحببتكْوْ  

 

ْالسلامْ..ْاحببتكْوْحفرتْلمرساكْطريقاْلاْيمحىْابدا  
 ..  

ْاحببتكْبكاملْاشرعتيْوْحريتيْوْاناْالمُبحرةْفيْجوفْبحارك  
 ..  

ْاريدْاحببتكْفقطْوْهذاْكلْما  
 .  

 احببتكْوْبكْشعرتْبلذةْالحبْوْنشوةْالحياةْياْأقربْالعابرينْ..

… … 

….. ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْهيْعقاربْالسارعةْتشيرْالىْاقترابْمنتصفْالليلْ،ْوْأسرحْالىْالبعيدْ،ْأسرحْبماْيحدثْفيْهذهْالدنيا،ْْها

ْ

ْجدوىْمنْالهروبْ..ْاذْاشعرْبانْالزوالْقادمْلاْمحالةْوْلا
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ْ

ْ.ْأيعقلْانْينتهيْحبناْالمجهولْ!ْأخافْلوهلةْ.

ْ

ْأجهلْماْهيْنهايةْكلْتلكْالخفاياْ؟ْوْالىْأينْسيقودناْالقدرْ؟ْ..

ْ

ْلستْأخشىْمنْالمجهولْوْانماْيراودنيْشعورْغريبْ،ْكماْيتربصْالأسدْفريستهْبكلْهدوءْ..

ْ

ْأتسائلْأحياناْكيفْستكونْنهايتناْ؟ْالىْأينْستطيرْبناْأجنحتناْ..

ْ

أزورهْفيْكلْليلةْ!ْ  ْ ْهلْيعقلْانْينتهيْحلما

ْ

ْوْهلْيعقلْأنْتجفْالأمواجْوْاناْأبحرْعلىْأطلالهاْ!ْ

ْ

ْأيغدرْبناْالزمانْيوماْ!ْ..

ْ

ْلستْأدريْماْالذيْيحدثْ!ْ

ْ

ْيحتويْخفاياهْوْعيوبهْ،ْلقوقعةْتدفنْسرابْأوهامهْالحمقاءْ،ْيحتاجْالمرءْدوماْ ْيحتاجْالانسانْأحياناْلملجئ 

ْ

ْىْمنْيسمعْضجيجهْوْالاْأمسىْفيْكلْليلةْوْضحاهاْيمرْعلىْالأطباءْالنفسيينْ..ال

ْ

ْيوهمناْالواقعْحتىْباتْمخيفاْ!ْفيهمْالمرءْبالهروبْالىْخيالهْبكلْماْأوتيْمنْقوةْعل هْيرميْبخوفهْفالبحر.ْ

ْ

ْوْيسرقْمناْأروحاْقدْتداخلتْبوجدانناْ،ْيسرقْمنْفواقعناْمريرْلاْيرحمْ..ْاذْيسرقْمناْقلوباْقدْألفناهاْ،

ْ

ْعمرْصبوةْالعمرْ،ْوْيخطفْمنْأيامناْقبلةْالاملْ،ْحيثْيتركناْتائهينْنجهلْهويتناْ..ْ

ْ

ْتقتلناْالحروبْوْتخطفْمناْالكثيرْ..ْ

ْ

ْ..تشعلْنيرانْالافئدةْحيثْلاْأحدْيستطيعْاخمادْلهيبهاْ

ْ

ْحيثْيدفنْالمرءْفلذةْكبدهْكمنْيدفنْروحهْبيديهْ،ْوْيبكيْعلىْتراب ْبللهْالشوقْوْالخرمانْ..

ْ

ْيعتصرْقلبهْاختناقاْاذْيرفضْعقلهْتقبلْمرْالواقعْوْحقيقةْالموتْ،ْفيصابْالمرءْبالجنونْ..ْوْلاْيبقىْللسلامْ

ْفيْحياتهْمعنىْ..ْ

ْ

ْانْيقفْعلىْقدميهْ،ْثمْماْيلبثْانْيذكرْلحظاتْالفاجعةْحتىْاولْالمرءْحطالْالانتظارْوْنفذْصبرْالفؤادْ،ْي

ْ



 
 

31 

ْيجثوْعلىْقدميهْباكياْيجهشْبانكسارْوْشهقاتهْتأكلْمنْنفسهْعمراْ،ْوْينكمشْعلىْنفسهْكهرةْفيْزقاق

ْ

ْشوارعْديسمبرْالقارسةْ..ْ

ْ

ْأنْيفركْعينيهْفيجدهماْلاْيعلمْكمْيمضيْعلىْالمرءْأياماْوْهوْعلىْنفسْحالهْ،ْيتلوىْألماْوْوهناْ!ْيحاولْ

ْ

ْجبالاْمنْالصخرْيصعبْعليهْأنْيغمضهماْ،ْحينهاْلاْيعرفْلوجههْعنواناْوْسوادْترابْجفنيهْيتكورْفيْكلْ

ْ

ْأنحاءْملامحهْ،ْيحاولْكبحْدمعةْتحاولْالفرارْفتشتدْمقلتاهْتوهجاْوْاحمراراْ،ْيحاولْتلمسْوجنتيهْبألمْ،ْانهْ

ْ

ْحْالواهنةْ،ْفيبكيْ..ْيبكيْعلىْحالهْوْعلىْواقعهْ..باتْلاْيعرفْمنْصاحبْهذهْالملام

ْ

ْيعودْالىْغرفتهْ،ْيمسكْبكأسْنبيذهْعلهْينسىْماْيقتلهْ،ْفتتراءىْلهْشريطْذكرياتهْوْكأنهْزقومْعلىْقلبهْ،ْ

ْ

ْيدورْحولْغرفتهْوْهوْيضربْبرآسهْبقوةْ،ْثمْماْيلبثْالمرءْالىْانْيصبحْضحيةْالهستيرياْ..

ْ

ْبينْالشوارعْوْعيونْالناسْتنظرْاليهْشزراْ،ْليجدْنفسهْقدْعادْْبلهذكرياتهْ،ْيركضْكالايفرْمنْبيتهْوْمنْ

ْ

ْالىْترابْالموتْ،ْفيجلسْقربْذاكْالقبرْوْيهويْعليهْبوهنْوْعجزْ،ْثمْيحملْبيديهْحفنهْمنْالترابْوْتعودْ

ْ

ْاثرْدموعهْوْيسافرْبعيداْبصمتْعلىْالترابْالمبللْةانبْالزهورْالذابلجحتىْيهدآْوْيغفوْبْاليهْالهستيرياْ..

ْ

ْموجوعْيضمهْالترابْفقطْ..ْ

....ْ

........ْ

ْ

ْ

ْ

ْيتراقصْعلىْوديانْقلبيْفسرقتْماْتبقىْمنهْوْبعثرتْماكنتْأحاولْأنلْبعلمنيْكيفْأنساكْ،ْكنتْكش

ْ

ْ..ْأرممهْخلالْبعدناْ،ْأخبرنيْماذاْأفعلْ؟ْأتراكْتسرقْالنظرْإليْ!ْأمْأننيْأتوهمْفيْسرابْحقيقيْ!ْ

ْ

ْفلمْيبقىْفيهاْسكينةْالروحْ..ْمدينتيضىْفيْوأخبرنيْفقطْوْكفْعنْبعثْالف

ْ

ْغروركْوْابتعدتْ..ْلإرضاءوكيفْأسامحكْأخبرنيْوْانتْالذيْانهيتْتلكْالحكايةْ

ْ

ْفماليْأراكْلانْتزرعْنظراتكْهناْوْهناكْ!!؟ْأتراكْتلعبْدورْالعاشقينْمعيْ؟ْأمْتحاولْأنْتمثلْدور

ْ
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قدميكْحتىْبتْأرىْالنرجسيةْْلأسفلالمتعجرفْبغرورهْوْكبريائهْ؟ْ!ْفلقدْباتْهذاْالدورْيناسبكْمنْرأسكْْ

ْفيْعينيكْ..

ْ

ْبهذاْالبعدْعني..ْلمْتكنْفقطْليتكْ

...ْ

......ْ

ْ

ْبحقْنفسيْ!ْ..ْارتكبتهالاْأدريْكيفْأحملْتلكْالخطيئةْالتيْ

ْ

ْ!..ْكيفْأمضيْوْلقدْمسكتنيْمتلبسةْبجريمةْالحب

ْ

ْكيفْ؟..

ْ

ْكيفْأنسىْأنكْلمْتحبنيْقطْ!ْ...

ْ

ْقلْليْكيفْسأنسىْحبكْوْيزهرْ ْوْهلْيعقلْأنْأبحرْلموجْغيرْأمواجكْ.. أخبرنيْأينْأدفنْخيبتيْ؟..

ْالاقحوانْفيْطريقيْ...

ْ

ْهلْتشرقْشمسْنيسانْعلىْضواحيْمدينتيْالقاحلةْوْينموْشغفْالحياةْمنْجديدْ!ْ..

ْ

البحرْانْشكوتْلهْخيبتيْ؟ْهلْيضمنيْفيْقاعهْامْيرميْبيْعلىْإحدىْالمرافئْهلْيسمعنيْأخبرنيْفقطْ

ْالنائيةْوْيبحرْبعيداْعنيْ...

ْ

ْأينْأهربْمنْنفسيْأرجوكْأخبرنيْ!ْوْهلْهنالكْجدوىْمنْالانينْ!ْفروحيْتحتضرْمنْجديدْ..

ْ

ْناْ..ْإحدىْأغنياتناْ..تشبثْبخيوطْمهترئةْعلىْضفافْالنهرْ،ْذاكْالنهرْالذيْتبادلناْبهْإحدىْحكايات

ْ

ْلمْأدريْكيفْأوقعْبيْذاكْالنهرْ!ْكيفْجفتْعذوبتهْوْباتتْمائهْتكتسيْالسوادْالقاتمْ..

ْ

ْأحاولْجاهدةْأنْأضحكْعلىْخيبتيْالموجعةْوْأنْأشدوْلهاْطياتْالهيامْالعالقةْفيْثناياْالروحْوْالذاكرةْ..

ْ

الىْمتىْسأبقىْأناشدْالموتْ!ْالىْمتىْسيمسيْالظلامْنوراْْوْلكنْأخبرنيْالىْمتىْسأظلْأختبئْفيْقوقعتيْ!

ْوْتتفتحْأزهارْالجلنارْفيْربيعْشبابيْ..

ْ

ْمنتْتعلمْبماْيخالجْصدريْ!ْوْلمْتنبسْببنتْشفةْ!ْألمْيحدثكْقلبكْبأمريْ!ْأمْأنكْمازلتْلاْتتألمْلألميْ،ْأمْ

ْ!...ْْلأمريأنكْحقاْلاْتهتمْ

ْ

ْأدريْبماذاْأصارحْ!ْْكيفْأصارحك..ْْوْاناْالتيْلست
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ْ

ْإنْإكرامْالحبْدفنهْ..ْ

ْ

ْإنْالحبْذاتهْخطيئةْوْجريمةْلاْمفرْمنهاْ..ْإذْيؤسفنيْأننيْخضتْهذهْالجريمةْمعكْ!ْ

ْ

ْحكايتناْ..ْتلكْالحكايةْالمبهمةْ..فانتْلستْأهلْلهذهْالجريمةْوْلستْتجديْنفعاْفيْنقشْسطورْ

ْ

ْفانتْلستْكفؤْلكلْماْيجريْ..ْاخترتكْ!ْلأننييؤسفنيْأنْأبكيْعلىْنفسيْ

ْ

ْإذْيسرحْالمرءْأحياناْلسذاجةْاختباراتهْوْيجدْبأنهْالساقيْلبراعمْشيبهْ..

ْ

ْيعزْعليْكلْشي..ْفكيفْليْأنْأدفنْأشلاءْمنْجسديْعاهدتْوْأقسمتْعلىْهواكْ!..

ْ

ْكيفْأدفنْبقاياْحروفْمازالْلسانيْيتمتمْبأنغامهاْوْيحلفْعلىْالهوىْ!ْ..

ْ

ْكيفْأخبرنيْوْلوْقليلاْكيفْأدفنْنفسيْبيديْ!...

ْ

ْيعجزْالانسانْعنْالبوحْ،ْوْهوْمبهمْمشوشْمنْكلْالخطاياْالتيْغدتْظلهْلاْتفارقه...

ْ

ْتمرْعلىْالروحْليالْيجهلْكيفْنجىْمنهاْ..

ْ

ْأراقبْبصمتْأخرسْوْأناْأكتمْوجعيْفيْوجدانيْ..ْ

ْ

ْلْشيئاْ..ْوددتْلوْقتلتْنفسيْقبلْأنْأهديكْفؤاديْالمتهالكْ..أراقبْبسكوتْمبهمْ،ْبدموعْبكماءْدونْأنْأفع

ْ

ْوْهاْاناْأراكْتحرقهْوْتنثرْأشلائهْوْرمادهْأمامْمرآىْعينايْ..

ْ

ْوْماذاْعسايْأنْأفعلْ!ْ..ْفلقدْعجزتْوْباتْالوجعْضريحاْليْ..ْباتتْلقمةْالحياةْلاْتغرينيْ...ْ

ْ

ْوْلمْهنالكْلشهوةْالدنياْعنواناْفيْكتبيْ...

ْ

ْلقدْحفرتْقبراْباسمكْ،ْلأضعْبهْجثتيْالتيْكنتْالجانيْبمقتلهاْ...ْ

ْ

ْفانهْيعزْعليْأنْأموتْبقبرْلمْينقشْباسمكْ..

ْوْسأخلدْمعيْذكرىْالهوىْالمتيمْ..ْالحبْالفقيرْإليكْ..ْعلكْتشعرْبنسيمهْفيْيومْماْ....

............. 

ْْ

ْالسادسْ|ْمنْينايرْ....


